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كـبر تحـديان علـى المسـتوى الاجتمـاعي الذيـن يواجههمـا العـالم أي في القـرن الحـادي والعشريـن، يعـد أ
الأتمتة ومسألة تغير المناخ، بمثابة فرص كبيرة متاحة للبشرية، على حد السواء. في الحقيقة، يتجلى
الانصــهار بين هــاتين القــوتين، البشريــة والطبيعــة، في ســوق الطاقــة البديلــة. ويفســح التخلــص مــن
الوقود الأحفوري والدخان الداكن الناجم عنه، الذي تسبب في ظهور ثقب في طبقة الأوزون، الطريق
أمام ارتفاع مزا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم. وفي إطار هذه المزا، توظف
أساطيــل مــن الروبوتــات والطــائرات مــن دون طيــار لتلبيــة مختلــف الخــدمات. ومــن المــ أن هــذه
كـبر لتوسـيع مجـال التكنولوجيـا النظيفـة حـتى تطـال المنـاطق النائيـة مـن الخاصـية سـتوفر إمكانيـات أ

هذا الكوكب.

مــع اقــتراب نهايــة ســنة ، وصــلت صــناعة الطاقــة الشمســية لأول مــرة منــذ عــشر ســنوات إلى
طريق مسدود بسبب التخفيضات المقترحة في الميزانية  المقدمة من قبل إدارة ترامب. وقد شهدت
الطاقة الشمسية معدل نمو سنوي يفوق  بالمائة خلال العقد الماضي بسبب التعزيزات التي أمنها،
إلى حـد كـبير، دعـم الحكومـة الفيدراليـة. في الواقـع، جعلـت السـياسة التقدميـة لإدارة أوبامـا الولايـات

المتحدة رائدة في مجال الطاقة البديلة، مما ساهم في خلق ربع مليون وظيفة جديدة.
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في الـوقت الـذي تعيـد فيـه الحكومـة الفيدراليـة احتضـان قـوة الجـذب القديمـة للوقـود الأحفـوري، مـا
ف الطلب العالمي على الطاقة الشمسية يرتفع، نظرا لانخفاض تكاليف البنية الأساسية لأكثر من
النصــف، مــا وفــر فرصــا جديــدة للمســتهلكين، وذلــك دون الحاجــة إلى دعــم حكــومي. قبــل طفــرة

الطاقة المتجددة، كان بلاط السقف غير الجذاب من أبرز تجليات استخدام الطاقة الشمسية.

قامت شركة إكوبيا الإسرائيلية باختراع منصة تنظيف جافة للحفاظ على
فعالية ألواح الطاقة الشمسية وتشغيلها في الصحراء

كــثر جمــالا وجاذبيــة، فقــد ثبــت أن في حين أن إلــون موســك، وغــيره يقومــون بتطــوير مــواد تســقيف أ
نموذج الأجهزة المخصصة للمنازل غير فعال. بدلا من ذلك، تركز هذه الصناعة على “أنظمة الطاقة
الشمسية المركزة” في مزا الطاقة الشمسية التي سيتم ربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية. وحتى

وقت قريب، ظلت هذه المزا تر تحت تكاليف الخدمات المتضخمة.

يــر نــشر الشهــر المــاضي، قــالت الشركــة الرائــدة في إدارة مخــاطر الطاقــة “دنــف غــل” إن “ســوق في تقر
الطاقة البديلة يمكن أن يستفيد كثيرا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تصميم
وتطــوير ونــشر وصــيانة مرافــق المــزا”. في هــذا الســياق، أشــارت الدراســة الــتي جــاءت تحــت عنــوان
كــثر ذكــاء: فوائــد ومخــاطر ومســتقبل الذكــاء الاصــطناعي في مجــال “جعــل مصــادر الطاقــة المتجــددة أ
يــاح” أن مجــالات التنبــؤ بــالموارد والســيطرة عليهــا والصــيانة التنبؤيــة، الطاقــة الشمســية وطاقــة الر

جاهزة لحل مختلف مشاكل هذه التكنولوجيا.

يــر، أن “مطــوري الطاقــة  في ســياق متصــل، وأوضحــت إليزابيــث ترايغــر، الــتي شــاركت في إعــداد التقر
الشمسية والرياح والمشغلين والمستثمرين في حاجة إلى النظر في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في
هذه الصناعات، وفهم طبيعة العوامل الكبرى المؤثرة عليها، وتحديد القرارات التي يتعين على هذه

الصناعات أن تواجهها”.

بما أن مزا الطاقة شمسية غالبا ما تقع في مواقع جافة ومغبرة، تم استخدام النظم غير المأهولة،
للمرة الأولى، للقيام ببعض المهام، وذلك من خلال توظيف روبوتات التنظيف ذاتية التشغيل. خلال
سنة ، قامت شركة إكوبيا الإسرائيلية باختراع منصة تنظيف جافة للحفاظ على فعالية ألواح
الطاقــة الشمســية وتشغيلهــا في الصــحراء.  وفي الــوقت الراهــن، تقــوم إكوبيــا بتنظيــف عــشر ملايين

يا. لوحة شهر

حيال هذا الشأن، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة إيكوبيا، إران ميلر، قائلا: “يسرنا أن نوظف الخبرة
المكتسبة على مدى أربع سنوات من خلال تنظيف مواقع متعددة في الشرق الأوسط. وبعد تنظيف
قرابة  مليون لوحة شمسية في أقسى الظروف الصحراوية على الصعيد العالمي، تتوقع الشركة أن

تستمر في لعب دور قيادي في هذه السوق، سريعة النمو”.
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منذ أن ازدهرت شركة إكوبيا، شهدت هذه السوق دخول الكثير من الشركات المتخصصة في مجال
الصيانة عن الطريق النظم غير المأهولة. خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أصدرت شركة “إكزو صن”
أحـدث روبـوت تنظيـفٍ ذاتي التشغيـل. وتـدعي هـذه الشركـة المصـنعة للمعـدات أن الأنظمـة الروبوتيـة
يمكن أن تقلل من خسائر الإنتاج بنسبة  بالمائة، واعدة الشركات المستفيدة بالانتفاع بعائد الاستثمار

خلال  فترة لا تتجاوز  شهرا.

ينبــوتيكس” خلال ســنة ، أطلقــت  شركــة “صــن بــاور”  للطاقــة بعــد اســتحواذها علــى “غر
المتجــددة الأمريكيــة منصــة التنظيــف آليــة التشغيــل الخاصــة بهــا، الــتي تجمــع بين الروبوتــات المتنقلــة
والطــائرات مــن دون طيــار. وتتبــاهى شركــة “صــن بــاور” بــأن منتجاتهــا أسرع عــشر مــرات مــن الطــرق

التقليدية (اليدوية)، فضلا عن أنها تستخدم  بالمائة مياه أقل مقارنة بالمنتجات الأخرى.

تقوم الروبوتات بإزالة قرابة  بالمائة من الغبار المتراكم على الألواح.

علــى الرغــم مــن أن شركــتي “صــن بــاور” “وإكــزو صــن” قــد حققتــا مبيعــات ضخمــة في ظــل شبكــات
الخدمات التي تركزانها والمعدات الحالية التي تملكانها، إلا أن شركة  إيكوبيا ظلت رائدة في هذا المجال.
ففـي الواقـع، يعتـبر الروبـوت الـذي تصـنعه والـذي يعمـل مـن دون مـاء الحـل الأكـثر فعاليـة مـن حيـث
التكلفــة في الســوق. مــن خلال شبكــة ســحابية قويــة، يمكــن لإيكوبيــا أن تتوقــع حصــول تقلبــات في

الطقس لجدولة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها على القيام بتنظيفات طارئة بصفة تلقائية.

في هذا الإطار، أوضحت مديرة التسويق في شركة إكوبيا، عنات كوهين سيجيف، أنه “في غضون ثوان
يرصد الروبوت قدوم عاصفة رملية إلى الموقع. في الأثناء، يقترح نظام التحكم، تلقائيا، دورة تنظيف
إضافيــة. ومــن خلال نقــرة يتــم تنظيــف جميــع الألــواح الشمســية الموجــودة في ذلــك الموقــع”. ووفقــا

لسيجيف، تقوم الروبوتات بإزالة قرابة  بالمائة من الغبار المتراكم على الألواح.

دخلت الشركات المصنعة للطائرات ذاتية التحكم مجال صيانة الألواح الشمسية. وفي هذا السياق،
يال باور عن تصنيعها مروحية رباعية، “براش سولار”، لتنظيف الألواح الشمسية. كشفت شركة ار
وتســعى هــذه الطــائرة مــن دون طيــار، الــتي تعمــل بالطاقــة الشمســية، علــى خفــض  بالمائــة مــن
يال باور بتجربة منتجها بعد على التكاليف التشغيلية لمزا الطاقة الشمسية. في المقابل، لم تبادر ار

أرض الميدان، حيث لا يزال في مرحلة التطويره

مـن جهتهـا، تعـنى شركـة سـولار بـاور بـبيع منصـة طـائرة مـن دون طيـار للمسـح الجـوي لتقييـم مواقـع
التطوير والإشراف على العمليات الميدانية. وفي هذا السياق، أفاد نائب رئيس منتجات محطة توليد
الطاقة لشركة صن باور، مات كامبل، “الكثير من الجهات ركزت منذ ظهور صناعة الطاقة الشمسية
علـى الألـواح الشمسـية.  أمـا في الـوقت الراهـن، نحـن نبحـث في سـبل تطـوير معـدات تشمل النظـام
كمله. من هذا المنطلق، نحن نسعى دائما إلى مراقبة وفحص هذه التكنولوجيا الجديدة، وذلك بأ



من خلال استخدام روبوتات، أو طائرة من دون طيار، أو برامج. كنا نتساءل دائما “كيف يمكن أن
يساعدنا ذلك على خفض تكلفة الطاقة الشمسية، وبناء مشاريع جديدة بشكل أسرع، فضلا عن

كثر جدارة بالثقة؟”. جعل هذه الصناعة أ

خلال سنة ، نشرت وزارة الطاقة الأمريكية اقتراحا طموحا ينص على أنها تأمل في أن تتمتع
“بطاقة الرياح على أن تقدر نسبتها بنحو  بالمائة بحلول سنة . كما تريد أن تحقق ارتفاعا في
مستوى مساهمة طاقة الرياح في إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة”. منذ ثلاثة عشر سنة، كانت
يــاح تمثــل أقــل مــن  بالمائــة. في الحقيقــة، لا يعــد نســبة مساهمــة الطاقــة الأمريكيــة المشتقــة مــن الر
تطوير مزا الرياح أمرا جديدا في الولايات المتحدة، ولكن لجعل هذه الطاقة تصل إلى  بالمائة  من
مجمــل اســتهلاك الطاقــة في الولايــات المتحــدة بحلــول ســنة ، تحتــاج  واشنطــن  إلى البــدء في

البحث عن مصادر الرياح بحرية.

بناء على ذلك، وحتى تكتمل الصورة بشكل صحيح، لا بد أن نعي أنه يمكن لمزا الرياح البحرية أن
كــثر مــن  غيغــاواط مــن الطاقــة النظيفــة الخاليــة مــن الكربــون، أو ضعــف الطاقــة الــتي تولــد أ
يـاح واحـدة يسـتهلكها الأمريكيـون في الـوقت الحـالي. وحـتى اللحظـة الراهنـة، لا توجـد سـوى مزرعـة ر
يبــا لــديها مقترحــات تركيز تعمــل قبالــة سواحــل الولايــات المتحــدة. وفي حين أن كــل دولــة ساحليــة تقر
ياح بحرية، غير أن هذه الصناعة قد تعطلت بسبب السياسات والعقبات الخطرة التي تقف مزا ر

أمام إرسائها.

كثر من عقد من الزمن، احتلت المملكة المتحدة دورا قياديا في تنمية مزا الرياح البحرية. على مدى أ
ــدة مــن البــاحثين باســتكشاف عــدد مــن تقنيــات الذكــاء وفي جامعــة مــانشستر، تقــوم مجموعــة رائ
الاصـطناعي والروبوتـات والطـائرات مـن دون طيـار، للقيـام بعمليـات تفتيـش عـن بعـد. ويقـدر اتحـاد
كثر من . مليار دولار بحلول سنة ، في المملكة الأكاديميين أن هذه التقنيات يمكن أن تولد أ
، مليار دولار بحلول سنة  الرياح البحرية إلى المتحدة وحدها. وقد تصل قيمة سوق مزا

فضلا عن توفيره  بالمائة من تكاليف التشغيل والصيانة.

يقضي رواد هذه الصناعة وقتا طويلا في مناقشة واختبار كيفية استخدام
الطائرات من دون طيار في عمليات التفتيش بطريقة آمنة وفعالة

خلال الشهر الماضي، منحت وكالة “إنوفيت يو كي” . مليون دولار لمخبر علوم الإنسالية الحسية
وفولكانو من أجل دمج الطائرات من دون طيار والقوارب ذاتية التحكم في عملية تفتيش المحيطات.
وتتبع هذه الشركات الناشئة نموذج الشركات المبتدئة الناجحة، على غرار سكايسبيكس. منذ ثلاث
سـنوات، ادعـت سـكايبيكس أن الطـائرات مـن دون طيـار تسـتطيع الحـد مـن وقـت عمليـات تفتيـش

التوربينات من أيام إلى دقائق.



في هذا السياق، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة “سكايبيكس، داني إليس، أنه “يمكن للعملاء الذين
يــاح في مــدة معينــة أن يقومــوا  في الــوقت الراهــن بتفتيــش كــانوا يســتطيعون تفتيــش ثلــث مزرعــة الر
كملها، خلال المدة ذاتها”. خلال السنة الماضية، حققت شركة “فيجوال ووركينغ” البريطانية المزرعة بأ
كـــد الرئيـــس عملا اســـتثنائيا عنـــدما قـــامت بعمليـــات تفتيـــش في وقـــت قيـــاسي. وفي هـــذا الصـــدد، أ
يــانزوني، قــائلا: “نحــن لا نتحــدث عمــا نعتزم تحقيقــه في التنفيــذي لشركــة فيجــوال ووركينــغ، بــاولو بر
المستقبل القريب، ولكننا نقدم خدمة تفتيش مزا الطاقة من خلال الطائرات من دون طيار كل

يوم”.

في الحقيقة، يقضي رواد هذه الصناعة وقتا طويلا في مناقشة واختبار كيفية استخدام الطائرات من
دون طيار في عمليات التفتيش بطريقة آمنة وفعالة. خلال الصيف الماضي، حققت أوروبا نجاحا آخر
يــة لأول مــرة دون يــاح البحر في مجــال الطاقــة النظيفــة بعــد الإعلان عــن تــركيز ثلاث مــزا جديــدة للر
الحصول على دعم حكومي. من خلال خفض التكاليف، تمكنت الأنظمة المستقلة من تغيير الوضع

السائد بي مجال استخدام الطاقة البديلة بغض النظر عن الاستثمار الحكومي.

قبـل ثلاثـة أيـام مـن تركـه لمنصـب الرئاسـة، كتـب الرئيـس بـاراك أوبامـا في مجلـة العلـوم، خلال السـنة
الماضية، أن “الأدلة تتزايد فيما يتعلق بحقيقة أن أي إستراتيجية اقتصادية تتجاهل تلوث الكربون،
ستفرض تكاليف هائلة على الاقتصاد العالمي وستؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف وانخفاض النمو
الاقتصادي على المدى الطويل”. وأضاف أوباما أن “الوقت قد حان حتى أنتجاوز المفاهيم الخاطئة
ية. فعلى العكس تماما يمكنها أن الشائعة التي تفيد بأن سياسة المناخ تتناقض مع الأعمال التجار

تعزز الكفاءة والإنتاجية والابتكار”.

المصدر: روبوت رابي
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